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 ملخص

يهدف هذا المقال إلى محاولة اقتفاء أثر مفهوم إجرائي 
ناشططططططا في أياملمجططططططا في ا ططططططاهت العلميططططططة  افططططططة  وهططططططو مفهططططططوم 
"الإبططططداثم"  د تقططططدير وايفتططططل في اتخقطططط  الفلسططططفي بز ي ططططا  
ومطططج أجططط  هطططذا ااطططدف حطططاول ال احطططث اهنتقطططال الى ورشططططة 
فكريطططة ة ططط ة مطططج ورشططططات ال قافطططة العربيطططة المعا طططرة  حيططططث 

ر التوايط  الإجرائطي لمفهطوم الإبطداثم  هطذر الورشطة تتعلط  يزده
باهشتغال على إشكالية "اتخداثطة" بطا التبربطة التارمطيطة وبطا 

برت   ط  مطج اليمطي  روحها الإبداعية  تلك الروح التيتَوارت
 التططارمطي للتبربططة ابوروبيططة  والطّطت بدلمجططم  عططج الفهطط  لططد 

 شيعة    ة مج متفلسفتلمجا  
استعان المقال بروح ملمجهج برلي  الخياب  وذلك عط  
الوقوف على ملمجيوق أه  اللمج وص مج المتطون الفكريطة العربيطة 
المعا ططرة  الططو حاولططت اسططت مار الخ ططوبة اللمجنريططة الكاملمجططة في 
مفهطططوم "الإبطططداثم"  وقطططد  طططان مطططج نتطططائج ذلطططك أن بسكّلمجطططا مطططج 
 ح ططططاد ملططططة مططططج اهسططططتلمجتاجات؛ أمشهططططا أن مفهططططوم الإبططططداثم

  وأن  un concept nomade مترح  با ا اهت الفكريطة
حلولطططططل علطططططى ال قافطططططة الفلسطططططفية العربيطططططة أتطططططاح اطططططا نقطططططد ذا طططططا 
ومسططططططططلما ا ومراجعططططططططة مقوه ططططططططا الإشططططططططكالية الكطططططططط   م طططططططط  
"اتخداثطططططة"  بططططط  وملمجمهطططططا مخزونطططططا مطططططج الخ طططططوبة اللمجنريطططططة قطططططد 
يسططططاعدها علطططططى است  طططططار مسططططتق   ثقطططططافي وح طططططار  عطططططر  

 بدي  

الإبططططداثم  اتخداثططططة  التبربططططة  يااااة:الكلمااااات المفاتيح
 التارمطية  روح اتخداثة  اللمجقد 

Abstract  

This article aims to probe the 

construct of creativity which is 

omnipresent research-wise and identify 

its status in the philosophical movement. 

In order to achieve this goal, the research 

removed to a prolific research area of 

contemporary Arab culture, where 

procedural value of concept of creativity 

is such. This workshop deals with the 

problem of "modernity" between 

historical experience and its creative 

spirit, which to date has remained opaque 

for the renowned philosophers. The 

paper uses the discourse analysis 

methodology to examine the most 

important texts of the contemporary Arab 

intellectual matrix, which tried to exploit 

the theoretical potential of the concept of 

"creativity." The result was that we were 

able to come to a number of conclusions, 

such that(i) the concept of creativity is 
spread between the intellectual domains 

“un concept nomad”, (ii) its solutions to 

the Arab philosophical culture all owed 

it to criticize it self and its taboos, (iii) to 

review its major problematic arguments 

such as "modernity" and (iv) even to give 

it a reservoir of theoretical fertility that 

might help it to explore an alternative 

cultural Arab horizon. 

Kay words: Creativity, modernity, 

historical experience of modernity, espirt 

of modernity, critique. 

 

 مقدمة 
  ولططيس دقيقططا بططالمرةّ غططة العربيططة إربا ططا  ومعفططا للمفارقططات ع ططارة "الإبططداثم"ع ططارات اللّ  مططج أشططدّ  

اهدّعاء المتسرثم في إّ ام ال قافة العربية بمنّّا ليسطت ثقافطة إبطداثم وأنّّطا ه تييقطل  باعت ارهطا دائمطا  انطت 
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ثقافة "الخلَِْ " القا رة على الذّات الإاية  وأنّ بز يص الخل  لله هو محا رة تامّة ونفي لمعط  الإبطداثم 
ذا الرأ  و افتل أن مفردة "الإبداثم" سليلةُ حَسَبٍ ونَسَبٍ لغطو  طويط   ال شر   والدّلي  على قِ رِ ه

بطاّ عراقطة ع طارة "الإبطداثم"   لساا  العار يعود إلى ع ور متقدّمة في التداوليّة العربيطّة  ابطج ملمجنطور في 
ر واستمرارها على قيد التّداول اللّساني حتى برت حك  وهيملمجطة ع طور ثقافطة "الخلط  الإاطي"  فقطد ذ ط

)ابطج  دثَم"  ومعلمجار "أنشمر وابتطدأر"فع  "بَ  ابج ملمجنور أن جذر الإبداثم في اللّغة العربية قدنً  ويعود إلى
ولم يُشططر ابططج ملمجنططور إلى أنّ وجطططود هططذا المعطط  في السّططياقات التّداوليطططة   (871-871  8811ملمجنططور  

بحسططبٍ ومطتفططي بحسططبٍ  بطط   ططان هططذا التقليديطّطة  ططان مُزعبططا للّ ططم  الططديي  الططذ  يهططيمج في التططاري  
 الّ م  في ابغلب يق   باستخدام مفردة الإبداثم على ابق  في الدّههت "المسموح بها" 

مطج فعط  مع ذلك فإنلّ ه س ي  إلى بذلّمجب مواجهة فكرة أنّ الإبداثم في اللّغة العربية هطو م طدر و 
إحططداث مططا لم يملفططل اللمجططاس سططابقا  عططةُ  مططا نعلطط  وال د اب  ططر إزعاجططا  "ةِ "الِ دعَطط  وأسططاس لع ططارة دثمَ بطَط

هو   لمجفان ملمجها ماهو ملمجدوب مُحسّج فعلل  وملمجها ماعلى ةلاف المشهور با الجمهورط    الِ دعة لكج
: يقطول ابطج ملمجنطور لم يسط قل أحطد  وبدّعطل لفي قال فطلان بطِدْثمفي في هطذا ابمطر أ  أوّ مكرور محسّج تر ل  ويُ 

   عدّر بديعا  لُ عَ ست دَ اة  و دعَ نس ل إلى ال ِ 
مْ في اللغة العربية  اس  مفعول بدع  ال ديعهلمجا تمتى ع ارة و 

ُ
وأبطدعتُ الشطيء   دَثُ العبيطبُ : الم

لكططج الغريططب حقططا أنّ ع ططارة ال ططديع في التداوليطّطة العربيططة الكلاسططيكيّة تططرد أي ططا  اةترعتططلُ ه علططى م ططال 
 دثِم"  ف

ُ
وات وابرض  أ  ةالقهطا علطى غط  م طال ابديع السّطمالله س مانل وتعالى باس  الفاع  أ  "الم

تقطال ال طديعُ هكطذا ا هي فعي في بدع  فاع   م   قدير بدعط  قطادر  و وإمسّ  مساب   وبديع هلمجا ليست ةي
ة  إذا  ططان غايطططة في  ططط  وامططرأة بدعَططط ثُم  وأبطططدثم الشططاعر  جطططاء بال طططديع  ورجطط  بطِططدثمفي دَ دثِِم والم تطَطعلططى الم تطَطط

  (871-871  8811)ابج ملمجنور  شريفا أو شباعاشيء   ان عالما أو 
اب ططط  في ع ططارة الإبطططداثم في اللّغطططة العربيططة  إحطططداث أمططر جديطططد علطططى غطط  م طططال سطططاب  وهكططذا ف

  وهو ذاك المتميز بقدرتل على إتيان ما لم تستيعل   هو الم دثمُ بدع  الفعي ُ  تستمسلمجل ا موعة  وال ديعُ 
 عر :للم  شعر ال يت الابوائ    ما في 

 بما لم تستطعو الأوائل لآت   الأخير زمانو ت  إني وإ  كن  
براول ال قافة العربية الجامعية على وجل الخ وص  استدعاء ع ارة "الإبداثم"  وإعادة  واليوم

 تفعيلها في الف اء ال م ي العلمي المعا ر  وبلور ا  محد أه  الرهانات التربوية وال قافية  وهو
استدعاء اقترن في أغل ل باااجس التعليمي التربو   حيث ح ر بشك  مك   في شك  بحث 

 سؤال: مج هو الم دثم أو الموهوب؟ و ي  مظكج تربيتل؟



  3       حجلاوي لطفي                  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا                       الابداع     لسفة ف    

2قسنطينة  -جامعة عبد الحميد مهريمنشورات  ©  

بيد أنل إذا  ان علماء اللمجفس والتربية العرب قد بح وا مفهوم الإبداثم مج الزاوية اللمجفسية الفردية  
وبة  فإن بعض المفكريج العرب قد حاولوا مج جهته  بحث مفهوم بغاية بلمجاء الشّخ ية الم دعة والموه

الإبداثم مج الزاوية اتخ ارية الجمعيّة  وذلك بح ا عج "ال قافة الم دعة"  ومشا أسلوبان ه يلتقيان إه في 
 نّاية اليري   رغ  اشتغااما على نفس المفهوم  

م الإبداثم في ال قافة العربية المعا رة  أنور مج أبرز الذيج تلمجّ هوا ونّ هوا للوايفة اتخ ارية لمفهو 
ومراد وه ة مج ةلال  تابيل  8888" في الإبداع والمشروع الحضاريع د الملك مج ةلال  تابل "

  وهي ن وص حر ت 8887" في منيفستو الابداع في التعليمو" 8811" فيفلسفة الإبداع"
اهنت ار إلى الياقات الكاملمجة في هذا المفهوم وإلى إمكاناتل ال قافية الك    و شفت أن التزام الم ق  
اتخقيقي بق ايار اتخ ارية الك   مسؤولية  ه مظكج أن يعفيل ملمجها أحد  ب  ه مظكج أن مضملها علمجل 

الو تمةرت    ا و  ر الجدال حواا  فلماذا  أحد  ومج أعقد هذر الق ايا موضوثم "اتخداثة العربية"
تمةرت؟ ولماذا ه مظكج أن تكون على مسوذج اتخداثة ابوروبية؟ وه  هي ضرورة أ لا؟ وه  لمفهوم 

 الإبداثم وايفة إجرائية في مواجهة م   هذر الق ايا؟
I- مشكل الحداثة 

سفيلمجة اللمجبي نوح عليل السلام  مج لم ير  ها غرق  ب   في ننر الك  يج اتخداثةليالما م لّت 
الفكرة الو رفعها تاري  ال شرية اتخديث إلى أق ى الممكلمجات إلزاما  هي  ر مج ذلك  أاتخداثة 

لل شرية قاط ة  فمج ه يدة  اتخداثة طوعا دةلها  رها  ومج لم ير ب موجتها ر  تل  لكج اللمجقد 
ة في للمداثة التارمطيّ  1)ما بعد اتخداثة( عشر إلى اهن ل امجالقرن ال ملمجذ بداية الشديد الذ  يتوجّ 
يهدف في جزء عني  ملمجل إلى ال مث عج مسا ةاص ومحلي للمداثة   -  ررأوما –مسوذجها ابورو  

إذ أن أغلب القائما على هذا اللمجقد ه يلمجتهون إلى اللابدي   ب  إلى أطروحة يسعون إلى تز يتها وهي 
مشروثم "نقد اتخداثة"  انوا سّ اقا في   ومرج نعل  أن ال(A.Sen,2006,70) 2دة"المتعدّ "اتخداثة 

                                                           
مرج نتمدث عج مشروثم طل ع د الرحمان  م ال عج اللمجقد اتخالي للمداثة  ويقول طل ع د الرحمان "وبع ه  ه ير  في ما بعد اتخداثة  1

انقياعا  وغلمجما انعيافا يغي مسار اتخداثة ويقوم اعوجاجلّ  بحيث يكمّ  ما نقص فيها  ويوسع ما ضاق ملمجها  ويرس  ما اهتز فيها  
س مج ذلك يعدّها  انتكاسة في هذا المسار يلمج غي تدار ها  إذ أنّا بس   تراجعا عج م ادئ التلمجوير الو قامت عليها وبع ه   على العك

ل ث أن اتخداثة  مستغرقة في "اللاعقلانية" والفوضوية" واهنف الية" واهةتلافية" وال عض ير  فيها اضيرابا أو تشويشا عَرَ ضَ للمداثة ه ت
ب وت     –(  "روح اتخداثة ؛ المدة  إلى تمسيس حداثة إسلامية"  المر ز ال قافي العر   الرباط 3182" طل ع د الرحمان)بزرج ملمجل سليمة   

 311ص 
نع ر  8881مج أه  اللمج وص المعا رة المشتغلة على فكرة نقد المر زية اتخ ارية ابوروبية  وفي هاذيج "المقالا" ل احب نوب  للاقت اد في 2

ت على فكرتا أ يلتا ابولى في مقالتل ابولى وهي أن التفك  في اتخرية لم يكج ابتداثم غر  اورو  وإمسا إنساني وليس حكرا على الذا
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  دّ مسّلمجا مج اللمجقد ن يب  حيلمجما استشعرنا ثق  (45  2016)ع مان  اتخداثيا ابوروبيا أنفسه 
 وعج سوء ه ملمجا لمفاهي  -اللمجتيبة الكارثية مج جهتلمجا  –الفداحات الو امذرّت عج اهستعمار 

 اتخداثة وم اميلمجها وإمكانيا ا 
فملمجذ حل  الدولة العربية اتخدي ة  ومرورا بدولة اهستقلال واهور مشاريع الدولة الوطلمجية  
واستمرارا إلى الآن  ومقوهت "اتخداثة" و"التمديث" و"اتخداثية" و"اهستمداث"  الم يلمات 

هر أحيانا  لكلمجها ه بزتفي دبز وا حيلمجا وتز اب  ر اشتغاه في الخيابا ال قافي والسياسي العربيا  
  (411-410)حوراني  ميلقااةتفاء 

لقد مّ   الدةول إلى اتخداثة باللمجس ة ل عض بذارب الدول الوطلمجية العربية أ  ر مج مجرّد ةيار  
ذلك في       ساق إليل اللمجاس سوقا  وقد أدّ غي أن يُ  بد ابة القدر التارمطي الميل   الذ  يلمج لقد  ان

مج ابحيان إلى ةل  تشويهات فادحة  وعاهات سياسية مديتة  ه نزال مذ  توابعها إلى يوم اللمجاس 
 هذا  

  وحتى مساذج المشاريع  (81 1968)حوراني وملمجذ محاوهت محمد علي باشا التمدي ية
بغلب إه باعت ارها لم تفُه  اتخداثة في ا  الو برت ر في آةر أشكااا (350-320)حوراني  القومية

 اتاللّ و   اللازمتا ةتقودها الدّولة  بيلمجما غابت في ابغلب التلمجمية ال شرية والفكريّ  قسر  حر ة تيوير
 تعدّان ابساس اتخقيقي للمداثة التارمطية  

وإذا  ان على العق  العر  اليوم أن يعيد تقيي  مفاهيمل ودهه ا باللمجنر إلى فداحة اللمجتائج  
لمداثة  فإنل ه يستييع وهو يروم هذا الميلب اهنفلات مج ل "اهن هار " لرأسها مفهوموعلى 

 مواجهة الإشكاليات التالية:
  ّ ؟بدشك  تمويلي معقّدفي العق  العر   مقترنا ملمجذ بدايتل مفهوم اتخداثة  ي  ح 

  يّ  وجل هذا الفه  نتائج بذربة اتخداثة العربية؟  

 بربة مفاهي  جديدة  تسمح للتّ  يلمجت ر على ذاتل ويعيد اجتراح ه  مظكج للعق  العر  أن
 باهنيلاق مج جديد في مسارات وأف  أأمج وأمذع؟

                                                                                                                                              
ابوروبية اتخدي ة  ) ما روجت لذلك الآلة اهعلامية للمداثة  ملمجذ قرون اهستعمار ابولى وحتى حروب تسعيلمجات القرن الماضي وحرب 

   ما عراق  واتخروب ابة ة الو حاولت فيها الوهيات المتمدة تي ي  "م ااا الدمظقراطي" و حم  الشعوب ابةر  على الدمظقراطية  واتخريةال
دمظقراطية لو أنّا شعوب تقاد إلى التلمجوير بال لمجادق وال ارود(  أما في المقالة ال انية فقد  دّر سان فكرة اةر  على غاية مج ابمشية وهي أن ال

تى ليست شكليات انتخابية وتداولية  للسلية و ورية عددية  وإمسا هي "قي " عملية في اتخياة العمومية ملموسة وتداولية في شعوب مختلفة وح
 بسيية: قي  اتخوار وت ادل ابدوار والتعاون  وهو ما مطرجها مج التبربة ابوروبية الخال ة   
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 ي  بُس   ةاّ ية الإبداثم المدة  الرئيس إلى إعادة ترمي  مشروثم اتخداثتا  -8
 الغربية والعربية على مرو ت ويبي؟

II-الحداثة وتعدد المفهوم 
اب ادمظي والمفكر المغر  في مقالل "روح اتخداثة واتخ  في  "طل ع د الرحمان"يعرض 

مستويات التعري  المختلفة الو عولج ضملمجها مفهوم  ( (T.Abderrahmane,2004الإبداثم"
اتخداثة  وهذر التعاري  ع ارة عج زوايا ننر أو "نوافذ ننر" تسمح للرائي مج ةلااا أن ي   

 مج اتخداثة  "هو"ما يرار 
لتارمطي الكرونولوجي الخالص ير  اتخداثة مجموعة مج القرون اهست لمجائية الملمجنور ا -

( قرون  ولد  ال عض 5في التاري  اتخديث لل شرية  قد بستد حسب ال عض لتغيّي خمسة )
 (2الآةر تق  في حدود القرنا )

ل هو ملمجنور السّمات العامة ه يع م    ا بالتّمقيب التّارمطي  بن ما يهمّ  -
ال قافية المميزة للمداثة  ولذلك يعت ها تخنة فارقة في التاري  الإنساني تتميز مات السّ 

 بهيملمجة سمات: العقلانية والكونية والدمظقراطية وحقوق الإنسان والعلمانية وفردنة الديج 
في   ير   le processusوةلافا للملمجنوريج السابقا فإن ملمجنور "المسار"  -

يريد تلمج يب الإنسان على الي يعة مالكا  un projetومشروعا   زاتخداثة فعلا ديلمجاميا يتميّ 
عاي ر وقيمل  ويؤسس للبديد بد وسيدا اا  وي شر باتخرية والتقدّم والقييعة مع الماضي

 وللمختل  
على هذا اللمجمو مذد أنفسلمجا أمام تلمجوثم في دههت اتخداثة  تلمجوثم يلمجسب  مع زوايا اللّمجنر 

تخداثة  ورغ  ما با هذر السبّلات الدهلية المختلفة للمجفس الملمجهبية المعتمدة في تموي  ا
يوحّدها هو "ت لمجي " و"تمليل" اتخداثة  اشيء ما مشتر  -رغ  ت ايلمجها-"الناهرة"  فإن هلمجاك 

المقاربات يت  تقدنً  ففي     مج،على مرو أفرط في شملمجها بإمكانيات أثق  مج حقيقتها
الو نقلت الإنسان مج التخلّ  إلى التقدّم ومج الجه  إلى  متداحيا" باعت ارهاااتخداثة معياريا "

. وىنا لا بد أ  نلمح بدقةّ ب عد التناقض بين روح الحداثة العل  ومج النلمات إلي اللمجور
  النّسبي والعقلاني وبين نزعة تمجيدىا المبالغة

ولكج في  قد يعود بسبيد اتخداثة الم الغ فيل إلى إرادة اا م لمة في ذلك  دومسا شك 
  إذ أن فئة مج تجربة الحداثة التاريخية وبين روح الحداثةأغل ل يعود ابمر إلى الخلا با 



 22-1  ص ص -  2017 ديسمبر –84 –عدد  ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  والاجتماعية  مجلة العلوم الإنسانية 6     

2قسنطينة  -جامعة عبد الحميد مهريمنشورات  ©  

دون اتخداثة يلمجنرون إليها بعا الفكر دون التبربة  ولذلك ه يرون فيها سو  الذيج مظبّ 
ودنا إلى الإقرار المقوهت والشعارات الكونية العنيمة  بيلمجما اللمجنر إلى اتخداثة مج ملمجنور اللمجتائج يق

 un حكام "إن افا"  ما قال الفيلسوف هابرماس "مشروعا غ  مكتم "ببمنّا الّت في أق  ا

projet inachevé (Habremas,2011, Int.) 
قيّ 
ُ
 les évaluateursما بيلمجما يقود نفس الخلا وعدم التمييز لد  فئة اةر  مج الم

  معت يج أن ما يلمجي   على التبربة بدا حَمَ ( م ُ لجَ )ا"القساة" إلى حدّ الكفر اللمجهائي باتخداثة 
 التارمطية يُ ي  "روح اتخداثة" وما فسد في منهرر فسد في جوهرر 

اذا الس ب بالذات وبح ا عج مقاربة موضوعية للمداثة يدعو طل ع د الرحمان إلى ضرورة 
روح الحداثة كمشروع " وبا "الحداثة كواقعة تاريخية اوروبية خالصةفك اهرت اط با "

 نساني وكوني حقيقي".ا
III- روح الحداثة 

يرس  طل ع د الرحمان لوحة عامة لروح اتخداثة تساعدنا على استيعاب مكونا ا  يسميها 
  وهي ع ارة عج ثلاث أعمدة ترتفع عليها  les principes de modernitéم ادئ اتخداثة 

 :فكرة اتخداثة  وهي تقري ا على اللمجمو التالي

 مبدأ الرشد
استقلالية  - أ

 الإرادة

 الإبداثم - ب

1. L’autonomie 

2. La créativité 
Principe de la 

majorité 

 العقللمجة - أ مبدأ النقد

 مييزالت-ب

a- La 

rationalisation 

b- La 

différenciation 

Principe de 

critique 

مبدأ 
 الكونية

 الشمولية - أ

 التعميمية-ب
 

a- L’extensibilité 

b- La 

généralisabilité 
Principe 

d’universalité 

 
"مبدأ م ادئ رئيسيّة:  ةترتكز روح اتخداثة على ثلاث -" وبالمحّ لة يقول طل ع د الرحمان

 lesوالو لاء   Tuteurs"  الذ  يت مج استقلالية الإرادة في مقاب  ابو ياء الرّشد

Parrains الذ  يشيع العقللمجة في ميع "مبدأ النقد   ما يت مج الإبداثم في التع   والفع   د "
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الذ  يع   الكونية" أ"مبدن يكون دقيقا  وأة ا أملمجاحي اتخياة  والتمييز في    ما يلمج غي 
 ,T.Abderrahmane) "راشدة وناقدة وكونيةة  وهكذا فروح اتخداثة هي مولية والتعميميّ الشّ 

2004, 89)  

رجع أفكارر خص الراشد يُ ن "الشّ شد في علاقة م اشرة بمحد معانى الإبداثم ذلك بوالرّ 
وأقوالل وأفعالل لقدرتل الخا ة على الخل   و   ما يقولل هذا الشخص أو يق د قولل نابع مج 

جزافا  انهرها أ يلة  وإذا سلّملمجقي  يلمجتبها بلمجفسل  أو مج قي  قائمة لكلّمجل يعيد بلمجاءها على مرو يُ 
ب والفلمجون أ  ر مج المياديج ابةر   بمن مفهوم الإبداثم  ان على  لة    ة بدباهت ابد

ن اهور "اتخداثة"  ان حتما في علاقة بتيور هذر ا اهت  وه مصد هذا أفيترتب عج ذلك 
 LEحيث  ان "التمديث"  XIXالتشخيص مج إث ات أ  ر مج القرن السادس عشر 

MODERNISME  اعترافليع  تيارا في اهدب والفلمجون ه يعترف بالقي  القدمظة بقدر 
بالتبديد والخل   معارضا    قدنً حتى وإن  ان قري ا في الزمج  بدا فيل الملمجتبات اتخرفية بولئك 

  ((T.Abderrahmane, 2004, 87الذيج يلمجتمون إلى تلك اللمجزعة نفسها"
وجذريا في التاري   قاد هذا   original ميما يت ح مج هذا أن اتخداثة  انت فعلا

اهرت اطات بالقدنً ميعها   وسياسية حادة  وفكّ  واجتماعية فية وثقافيةاتخدث إلى قييعة معر 
   فاتخداثة هي تاري  و رها بساما مج التاري  الرجعي أو الماضوأطل  الإرادة مرو المستق   وحرّ 

و مع  جديدا للتاري  المفتوح فقا مج ابمام والمغل  أو الملمجسد مج الخل   إنّا عملية أجديد 
جديدة  وةاضت مغامرات إربساءا ا زملمجية مستق لية مت بها بشرية ما في مساحات ربساءات قاا

 لا أةلقتها  ومج هلمجا مدة  الإبداثم إلى اتخداثة  حتى أنل لم يكج للمداثة  الوفي الممكلمجات 
 ية ال ميمة فيها وهي الإبداثم  هذر الخا ّ  هأن تقوم لو 

يترتب علمجل ت عات أربع رئيسية  ونقد وكونية رشدإن اعت ار روح اتخداثة وماهيتها العميقة: 
 هي: 

 ت اع  تي ي  م ادئ اتخداثة 

  نعرفها علمجد ابوروبيا الوالت اعد با روح اتخداثة واتخداثة 

 ة و ية اتخداثة الغربية 

 المساواة في اهنتماء إلى روح اتخداثة 
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قوام الذيج  انوا باإن اتخداثة في روحها مكسب إنساني دومسا شك  وليس الغربيون إه أحد 
د(  ج بوقت محدّ س اقا إليها  وعليل فإن اهنتماء إلى اتخداثة ليس جغرافيا وه حتى تارمطيا )أ  متزمّ 

 غ  أن استيعاب ابم  لروح اتخداثة مصعلها تدة  اتخداثة في منهريج:
  التمديج: التمول المديي بجميع ملمجاحيل 

    التمول ابةلاقي 

لا بقدر "ةلقها" تخداثتها  وهلمجا نشعر أن طل ع د الرحمان  هاذيج التموّ وبقدر م ي ابم  في
 "  تعددةو المختلفة" أو "اتخداثة المأيقترب فعلا مج فكرة "اتخداثة المتلمجوعة 

وبن واقعلمجا المحلّي هو الذ  يعلمجيلمجا بدرجة أساسية  فإن سؤال طل ع د الرحمان في هذا السياق 
 نق  بها بذربة ىتبلّ أن ت مظكج الإشكال التالي: ماهي ابشكال الو يسترعي انت اهلمجا حيلمجما ييرح

 ؟ علمجدنا للفردChamp d’action ؟ أ  في حق  الفع ليّةاتخداثة في المشاريع المح
 ي ا التاليا:ازف بمن تسقا في المبربة ابوروبية في اتخداثة بذُ ق  اتخرفي للتّ إن محاوهت اللمجّ 

 ج ابورو  في أحد تي يقاتل الو حدثت والو نعرف حتى ةوابسها  أط الإسقاط التعسّفي لللمجموذ 
 ب ط إمكانية السقوط في نفس اللمجتائج "المخيّ ة للآمال" الو انتهت إليها اتخداثة التارمطية 

ومج هلمجا فإن على المفكر العر / المسل  أن يدرك بوضوح هذر المزال   إذا  ان مج عراّ  نق  
 ا  أو  ان مج أن ار مفهوم "التمديث" بدع  استلمجساخ التبربة التارمطية علاّ  اتخداثة الغربية على

  وإمسا بتيويع مضتويهاوفرضها على الواقع المحلي فرضا  فيكون ابمر ليس بتيويع القالب إلى المادة الو 
 المادة نفسها إلى القالب حتى مضتويها   

طي تتباه  ما في اللمجموذج اب لي مج "مسار إن أغلب التيارات "اتخداثية" على اللمجما الإسقا
ملمجفلت" و"إنتاج مستمر للاغتراب" و"ةل  لللمجمو والتخلّ  في نفس الوقت" و"الإنتاج المشور 

 لللمجمو"  
ه مظكج أن نلمجكر أن اللّمجموذج ابورو  للمداثة قاد إلى لوحة شديدة القتامة في بعض أجزاءها  

 ذربخسارة فادحة اذر الجولة  فه "انتهى دا ومالكا للي يعةسي"لمجّ ب الإنسان يُ فهو حيلمجما حاول أن 
   (33  2013)ع د الرحمان   الي يعة تغزور مج    جانب و ددر بدمار ه ي قي وه يذر

مج ابمراض "السوداء" سريعة  إن اهور ابوبئة وانتشارها واهور انواثم فتا ة غ  تقليدية
وث ال يئي سلمة الدمار الشام   واهنفبار الدمظوغرافي  والتلّ   وش ح الإشعاثم اللمجوو  و  رة أاهنتشار

ثقب ابوزون  ميعها تعيي اهني اثم بمن الإنسان اتخديث ما إن مضاول السييرة على ميدان   دّدو 
 عة بعيلمجل إه ويلمجقلب سمرر عليل فيلمجتهي بل المياف إلى آثار  ارثية غ  متوقّ 
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دهلي على هذا الفش  قائلا: "للمجمةذ مسوذجا على ذلك اللمجنام ويش  طل ع د الرحمان إلى م ال 
اهقت اد  العالمي الذ  أنشمتل اتخداثة  دون أن تقدر على توجيهل  أو التمكّ  بآلياتل 

  ((Abderrahmane, 2004, 91وتيورا ا"
شعاراتل وتُ وّرُ ميع هذر ابم لة حب  المفارقات با مقا د مشروثم اتخداثة وبا نّاياتل  با 

غ ة العميقة في إرادة التمكّ  والسييرة الو ملمجمتها اتخداثة للفرد اتخديث وبا نتائبل  حيث أن الرّ 
القدمظة وحررتل مج سليتها  انتهت إلى  ابننمة ال قافية واهجتماعية ميع إسقاطوالو أتاحت لل 

 لى ع ودية ساحقة ومخيفة لمجما انتهت تلك السيادة والسلية إياهور قو  أشد فتكا وأق  رحمة  ب
برز ابس اب وراء هذر اللمجتائج الكارثية اهنقلاب الذ  أوحسب تشخيص طل ع د الرحمان فإن 

هداف أو غايات في ذا ا انتهى إلى انقلاب أل الوسائ  إلى حدث في مواقع الوسائ  والغايات  فتموّ 
الو قام مج أجلها  ابهداف اتخقيقيةالمشروثم على الشعارات الو بشّر بها  في هذا اهنقلاب نُسيت 

 بحدّ ذا ا   لت   ميع الوسائ  أو ابدواتالسعادة وحرية الفرد، وخير المجتمع: مشروثم اتخداثة
وسعادتل وحريتل و مالل  ان  فردال نّ أملمجبزات غايتها بسبيد ذا ا  ولتوضيح هذا ابمر نش  إلى 

ل إلى أنفس الغايات الو مج أجلها ان    مشروثم اتخداثة  لكج إنسان اتخداثة نفسل سرعان ما بروّ 
   هذر التقلمجيات  الو تم إبداعها لتكونو التمكّ  أو التقلمجية أو الترييضأأحد أه  أدوا ا  فالسلية 

ا ا غايات  و ارت القوة للقوة هدفا وميل ا يق   ارت في ذ برق  سعادة وة  الفرد مجرّد أدوات 
  (33  2013)ع د الرحمان   علمجد حدودر نفسها

: "التغي  للتغ " في أغل ها  انتيور اتخديث" قادت "التّ  الو شعاراتواذا الس ب فإن ال
فج للفج" والتّقدّم للتقدّم" و"التلمجمية للتلمجمية" و"اهستهلاك للاستهلاك" و"الإبداثم للإبداثم" و"ال

 و"اللمجقد لللّمجقد"   
لمداثة أو الو تريد استلمجساخ بذربة ل هاويق ى هذا التّشخيص بمن تلمجت ل ا تمعات الو في طريق

 اتخداثة التارمطية إلى المعييات التالية:
ط يلمج غي أن نتوق  عج اللمجنر إلى اتخداثة مج الخارج  فع  ملمجبز وملمجتل نسعى إلى استلمجساةل  8

نر عكس هذا اهبذار  أ  أن نر  في اتخداثة وجوبا بذربة داةلية  ه تعاش إه مج وإمسا عليلمجا اللمج
الداة   وهذا التغي  في اهبذار مه  بنل يسمح للمجا بمن ن   بذربتلمجا الخا ة للمداثة حيلمجما نلمجتبها 

لمداثة  ك وه  اللمجق  الإسقاطي للتبربة الخارجية لرَ محليا وبالموا فات المحلية  ويعفيلمجا هذا مج شَ 
لم تلمجبح  -محا اة اللمجع  لللمجع –فبميع اللمجماذج أو التبارب الو حاولت أن برا ي اللمجموذج ابورو  
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إه في انتاج مس  غريب وليس حداثة حقيقيّة  واذا الس ب بالذات يلمج غي أن تكون اتخداثة مسملة 
 ذاتية تلمجتج ذاتيا وتلمجسب  مع روح اتخداثة وليس ابشكال الخارجية 

ج إلى ثراء ميزة الإبداثم الو برتويها روح اتخداثة نفسها  فالإبداثم يع  "حريّة غي التفيّ ط يلمج 3
مساحات مج  الكونيّة والنّقد والرّشداهةتيار"  ومذد في الم ادئ ابساسية المكونة لروح اتخداثة وهي 

بنّا تفيدنا في ن تلد ضملمجها بك  مرونة وة و ية  وهذر الملاحنة مهمّة أاهةتيار مظكج لللمجماذج 
 "حرية اهةتيار" وحريّة الفع  وحريّة ال لمجاء  أ  في نّاية المياف حرية أن نكون مختلفا 

ياق التارمطي هو الذ  وجّل السّ  نّ أط اهنت ار إلى أن للسّياق أمشيتل في توجيل ابمور  ومع  هذا 2
ن يلمجسمب نفس السياق على ميع مشاريع اتخداثات أاتخداثة في مسوذجها التارمطي  وه يلمج غي 

ن يتكرر نفس اتخدث بلمجفس النروف  أومج ال عوبة   للوقائع اروفها الخا ة ذابةر  الممكلمجة  إ
ن أ  بالنرف أي ا أو ه نتمك  بل  المه  ن ن لمجع اتخدث  وقد نستييع أن نتمكّ أإنلمجا نستييع 

 و نمملها يكون النرف مؤاتيا لتمقي  أهداف اتخداثة ال
الحداثة طبقتين كبيرتين، وعلينا أ  نراىما كذلك. طبقة أوروبية خالصة وىي والخلا ة أن 

  وباللمجس ة (3182121)ع د الرحمان  الحداثة التاريخية، وطبقة إنسانية، وىي روح الحداثة
مج تربتها للإنسانية غ  ابوروبية هوجود ميلقا تخداثة إه تلك الو ت لمجيها مج سمادها الخاص و 
 الذاتية    مرة لإبداعيتها  فاتخداثة الخا ة هي مسار مج ال لمجاء الذاتي الإبداعي أو ه تكون 

تكمج المشكلة في أنّ الواقع العر  الإسلامي  ونق د الواقع ال قافي والسياسي  مازال لم يه   
 ت  ملمجها أوروبا نقية المر زفكرة أن اليري  إلى اتخداثة ه يوجد في ةريية )الكلمجز( الجغرافية الو بر

 يلمجتبها هذا الواقع نفسل في حال ن بل اللازم  خريطة فكريةّ خاصة ومبدعة  وإمّسا في واللمجواة
IV-الحداثة والفهم العربي 
التبارب الو أمذزها العالم العر  إلى حدّ اهن ما يسمى باتخداثة المشوّهة  معن  أفرزت 

Pseudo-modernité  هة ما يلي :اتخداثة المشوّ  ومج ة ائص هذر 
ه نريد أن ب  وأحيانا لسلمجا راشديج   ي دو مج واقعلمجا ال قافي أنلمجاط على مستو  م دأ الرشد: 

 في الغالب   نريد(11-11  3111بالمع  الكانيي ) انا   ّ را إلى اببدنترشّد  ونريد أن نن  قُ 
حريّتلمجا  بنلمجا  أن يفكّر للمجا الآةرون  ابقوياء  و من هذا الموقع يشعرنا بحماية اهةر للمجا  إنلمجا نّابُ 

  8811 ما يوضّح اللمجقد السارتر  )سارتر    اتخريّةذر ب ساطة ه نستييع برم  المسؤولية الو تقترن به
حدّ الآن مذد راحتلمجا وطممنيلمجتلمجا    وهذر قّ ة طويلة التفا ي   إنلمجا إلى( للهاربا مج حريته 11-18
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حريتلمجا أ  ر مج ةشية غ ب  في هذا الوضع مج الت عية  وم   هذر الوضعية بذع  ملمجاّ ع يدا مزشى
  Pseudo-maturitéأسيادنا  ولذلك فإن المنهر ابول تخداثتلمجا المشوّهة هو رشدنا المشور 

عقلانية مشوهة او مشروةة  ط على مستو  م دأ العقلانية: مرج لسلمجا عقلانيا ب  لديلمجا
Pseudo-rationalité   ياسية والقانونية نلمجا دةللمجا ملمجذ زمج في عملية نقد لمؤسساتلمجا السّ أوتع

في معلمجار الكانيي: حدود الإمكان وحدود  هلمجا ن نمةذ اللمجقدأ)يلمج غي   والإدارية  وعملية اللمجقد هذر
ا أو تمملاتلمجا  فاللمجقد ملمجاهج وأدوات ومفاهي   عية( لم تكج نابعة مج قدراتلمجا الذاتية أو ب  تلمجو شر الم

وما فعللمجار أنلمجا استوردنا ابدوات اللمجقدية نفسها الو أنتبتها اتخداثة التارمطية واستخدملمجاها في غ  
قدّر مد  نفسلمجا حتى "نقد" أدوات اللمجقد ابوروبية  حتى نُ أت اا  إنلمجا لم نكلّ  عدّ الت اريس الو اُ 

خدمها مع ابرض الو نستخدمها اا  وهكذا فإنلمجا نكون قد استخدملمجا آلة اللمجقد تواف  الآلة الو نست
 الجاهزة حتى دون قراءة " تيّب اهستعمال" 

  إذ  Pseudo-universalitéط على مستو  م دأ الكونية: ه مطلو ابمر مج  ونيّة مشوهة 
مي والتقي واهقت اد  مسّت اتخداثة مج حياتلمجا بعض مناهرها دون أةر   مسّت الجانب العل

لتبع  ملمجاّ في الك ر مجتمعات مفرطة اهستهلا ية  بيلمجما لم بسس اتخداثة الجوانب السياسية والقانونية 
 واهجتماعية إه في القلي   وبشك  مشوّر 

لقد  دّقلمجا فعلا أنّ ة و ية اهةر هي الكونية اتخقيقية  لقد ضمكلمجا على أنفسلمجا حيلمجما 
ليملمجا بكونية الآةر ابورو  قد  رنا  ونيا م لل  أو  ونيا حقيقيا  بيلمجما اتخقيقة اعتقدنا بمنلمجا بتس

في ق ص  فسّرُ وانتهى ة نا في هذا التسلي   وهذا اي ا أمر يُ  في ح  إنسانيتلمجا   لمجانذأهي أنلمجا 
 تعة طويلة  قد ه تكون دائما مدُ 

 ع د الرحمان إلى:يعود الس ب الرئيسي وراء هذر اتخداثة المشوهة حسب طل 
 مع اتخداثة التارمطية  لمجا ااط ضع  فهملمجا لروح اتخداثة وةلي

 ط حدّة درجة ق ورنا ابةلاقي الو بركملمجا والو بذعللمجا نستريح إلى ط ع الع ودية إلى الآةر  
 ط سذاجتلمجا ال قافية والو  دّقت أنل ه إمكان أماملمجا إه ما  ان أوروبيا  

 ء الإمكانيات الو برتويها روح اتخداثة وما تتيمل مج فرص الإبداثم ط محدودية فهملمجا ل را
 
ُ
ن أمدا ملمجعلمجا مج   والعاش  الم هور والمسمور بالتبربة ابوروبية  عبب الواانط ا تفاءنا بدوق  الم

نر  الإمكانيات ابةر  القائمة على س ي  التبارب الإنسانية غ  ابوروبية أو الإمكانيات اللمجنرية 
 رّدة وة وبتها  ا 
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ط عبزنا حتى عج ت ما ما لديلمجا  إنل سلوك اليف   أن ير  ما با يد  غ ر ف مي ما لديل 
ومضاول جاهدا وبك  إ رار أن يكون لديل ما با يد  غ ر  حتى وإن  انت يدار ال غ تان ه 

)ع د الرحمان   افي"تسعل أو ه تقو  على حملل  إنل نوثم مج "اليفولية ال قافية" أو "الخفش ال ق
3182  13)  
Vا  الحداثة المشوىةle Pseudo-modernité  ودور الإبداع في تجاوزىا 

ال شرية معاناة عنيمة  م لما  انتهت اتخداثة ابوروبية إلى مشروثم استعمار  بغيض  عانت ملمجل
انتهى نفس المشروثم إلى حربا عالميتا مدمرتا ملمجموتتا بابلم والدماء في ذا رة القرن العشريج  غ  
أن بذربة ابوروبيا للمداثة لم تستيع أن تقوم لوه "نوثم مج الدّعاية" للشعارات الك    حوّلت 

روح اتخداثة نفسها  والمشكلة أنّ محاولة نق  التبربة ابوروبية أحيانا في م اميلمجها نّائيا  وأبعد ا عج 
في "ش ل  دائما بعد    ذلك  ومحا ا ا تستقدم "الجم  بدا حم "  وهو أمر يقود حتما إلى الوقوثم

 حداثة" و"حداثة محرفّة" و"حداثة مشوّهة"   
ليّة متلمجاس ة مع روح إن أف   مدة  لل مث عج س   الخروج مج اتخداثة المشوّهة مرو حداثة مح

اتخداثة اب لية  يكمج في فمص مد   لابة ووجاهة السلمجدات الو تق  عليها اتخداثة التارمطية 
  ونقدها مسلما ا ابساسيةأه  وأةير وذلك بتفتيش 

 تضمن لاستقلالية الإرادة والنقدمبدأ الرشد: وىو المبدأ الم -1

-Pseudoق ية استقلالية الإرادة المشوّهة  وللمج دأ أوه بتمم  المسلمات الو تستلمجد إليها

autonomie  هي:  و  ما تم تقدمظها في اتخداثة التارمطية  وهذر المسلّمات ثلاث 
 إن و اية قوة أجلمج يّة هي تع   عج حماية مج ابقوياء لل عفاء  
 الو اية الداةلية هي و اية ابديان  
  الداةليةاتخداثة هي استقلالية الإرادة مج الو ايات  

حيلمجما نفمص المسلّمة ابولى لفكرة استقلالية الإرادة  ما تم تقدمظها في اتخداثة التارمطية  
عاية اببرز للمداثة في وجهها اهستعمار   وهو الوجل الذ  تلمجكّر لروح نّا  انت الدّ أنلمجتهى إلى 

عوضل باهستعمار اتخداثة نفسها طالما أنلّ انتهى إلى نفي ميع أشكال استقلالية الآةر و 
ما سميّ زورا "باتخماية" في ال قافة اهستعمارية لم يكج إه نفيا   فالم اشر  أبشع أشكال الو اية

حقيقيا هستقلالية الإرادة الو قامت عليها حداثتل نفسها  وعليل فإن استقلالية الإرادة لم تكج 
عت تم است دااا بالو اية الو ادّ إه حكرا على ابوروبيا أنفسه   بيلمجما في علاقته  بالآةر 

 "ر الآةريج مج مشبيته  وتقوده  إلى اهنعتاق مج "أنفسه " أنّا حماية جاءت لتمرّ 
ُ
  "فةتخلّ الم
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ا أن نكون حداثيا ومرترم استقلالية مّ إإنل ملمجي  متلمجاقض مع ذاتل  إذ ه ةيار ثالث  
 الآةريج 

أن نكون حداثيا وأو ياء على الآةريج  أن نكون غ  حداثيا ومسارس الو اية  لكج إمّاو 
فهذا ملمجي  متلمجاقض لم تعرفل سو  اتخداثة ابوروبية بز ي ا  والو لم تستيع ه   هذا 

 التلمجاقض إه بتمريفل لجع  و ايتها تمةذ لغويا تو ي  "اتخماية" لل عفاء 
ن بزتل  أما في ة وص المسلّمة ال انية فهي فاسدة أي ا  بنل  ما ير  طل ع د الرحما

التبربة السياسية الإسلامية في علاقتها بالموضوثم الديي عج التبربة المسيمية  إذ لم يستموذ 
رجال الديج في الغالب على السلية في تاري  الإسلام باعت اره  "رجال ديج"  ولم مضولوها إلى 

كس التبربة ثيوقراطية مغلقة  انتهت بفرض و اية على "حرية ال م " الذاتية للمسل   على ع
ر مج و اية الديج ليس شرطا ميلقا للمداثة إه في التارمطية المسيمية  وبالتالي فإن التمرّ 

)ع د الرحمان  " في الممارسات الديلمجية المسيميةي ِ مسوذجها ابورو  الذ  ضاق ذرعا "بالعَ 
3182  11)  

بنّا بذع   باللمجس ة للمسلّمة ابة ة فهي أي ا وبحسب نفس المرجع متهافتة  ذلك
الدةول إلى اتخداثة مقترنا بدواجهة السلية الروحية في ا تمع  هذر الفكرة بالذات اوروبية ووليدة 
المقت يات التارمطية ابوروبية  بيلمجما في ا تمعات غ  ابوروبية لم بس   "التقاليد الروحية" دائما 

 بة ابوروبية برديدا   لما م لتل في التبر  عدوا أمام استقلال إرادة ابفراد  م
إن بروي  طرق التفك  وإج ارها على ت   هذر المسلمات اهستعمارية المغالية  ان هو 
الشغ  الشاغ  للمستعمر  وهو ما جعله  ا  ر مج مارس الو اية في التاري  ال شر   رغ  أنّ  

ابوروبيا في "ثقافته  يت لمجون عللمجا فكرة "بررير الآةريج مج الو اية"  واذا الس ب فإن محا اة 
 اتخداثية" ه تلمجتهي إه بخل  أحد نوعا؛ إما ةاضعا وع يدا أو مستعمريج أش اهه   

  يج يقول طل ع د الرحمان "يكفي أن نقوم بعكس هذا الملمجي  
َ
وللخروج مج أحد الم

للمستعمر و شفل  و ي حقيقي يسلب اللمجاس حقه  في التمتع بحرية التفك  )الذاتي( حتى 
هاية( باهمزراط في تتبلى اتخقيقة    يلمج غي أن نذهب في مواجهة هذر الو اية اتخادة )إلى اللمجّ 

جهد تفك  )حقيقي ومخلص( دون أن برا مج عزائملمجا ةي ات المحاوهت ابولى المرت ية بجميع 
ال دايات  وإمسا تدفعلمجا قوة الرهان إلى أن نقتم  ا ال لمحاوهت 

  ((Abderrahmane,2004,95ة  ة"
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مر مج الو اية أبشع مج تلك الخارجية أ  با تمعات العربية والمسلمة في واقع ا لم تعانى
اهستعمارية  ويترتب على هذا الملمجي  التمليلي أن يكون مج أولويات مشروثم اتخداثة العربية 

وذج والإسلامية رفع هذر الو اية  وإت اثم طري  ةاص وداةلي للمداثة  مضدّث ا تمع مج مس
     l’humanité européenne" ال شرية ابوروبية"ةاص غ  اللمجموذج التارمطي الذ  قدّمتل 

يتعلّ  ابمر بقيع ذلك اتخ   ال رّ  الذ  مصمع با فهملمجا للمداثة وبا اتخداثة التارمطية  حتى 
ح اتخداثةّ  نتخلص مج روح التقليد الو تسكلمجلمجا  وهو نفس الف   با اتخداثة التارمطية وبا رو 

 وف يلة هذا الف   هو إدرا لمجا للمدة  اتخقيقي تخداثتلمجا الخا ة  إنل الرهان العني   
 Pseudo-créativitéا مسلمات الإبداع، الذي بني عليو الإبداع المشوّه 2

حيلمجما تتعي  قدرة الشعوب على التفك   ما رأيلمجا في استقلالية الإرادة المشوهة  تتعي  معها 
  قياد ا ال قافية ليا قدر ا على الخل  واهبتكار  وحيلمجما تتوق  ا تمعات عج قيادة نفسها وتُسلّ آ

 للآةر فإنّا في الغالب تلتمس في تلك الوضعيّة للمجفسها أعذارا حتى تتمّول ت عيتها إلى ط يعة ثانية

une seconde natureلاثم التبربة ابوروبية   ويتبلى "ولع المغلوب بتقليد الغالب" في محاولة اقت
بة المحليّة الو ه تلمجاس ها هواءف وه ماءف  د ت   المشكلة في بعروقها معفرة بتربتها  واستلمج ا ا ضمج الترّ 

 بدفئها ولذّ ا  فقد  رنا حداثيا واتخمد لله  le suivismeاهستكانة الدائمة إلى تلك الت عية 
بلمجا أن "نت عه  في جمر الّ ب" والو نروم ملمجها الدةول إن شدّة حرفيتلمجا في التقليد الو تؤد  

في اتخداثة  هي في واقع ابمر ما مطرجلمجا ملمجها  وما مرج عليل الآن في واقعلمجا ال قافي واهجتماعي ليس 
إه ال ورة ابم   للمداثة المشوّهة  بيلمجما ين  الخروج ملمجها رها إبداثم حقيقي ومحلي مطتل  عج 

ذ  يستلمجد إلى مسلمات تريد اتخداثة ابوروبية إقلمجاعلمجا بها  وهذر المسلمات الو برتاج الإبداثم المشوّر ال
 إلى اللمجقد هي:

 الإبداثم اب ي  هو ابشد استقلالية 

 ت في نفس الوقتامظكج للإبداثم أن يكون ةلقا جديدا واستبابة تخاج 

  إن الإبداثم اتخقيقي مضق  أعلى درجات تفتّح الشخ يّةl’épanouissement de la 

personnalité  

للمجفمص هذر المسلمات ونر  ما بزفيل  إنّ المسلّمة ابولى ه مظكلمجها أن تذهب بلمجا بعيدا  بنل 
في الواقع ه وجود لإبداثم مستق  بساما مهما  ان فريدا وأ يلا  إن    فكرة هي في جدل مع غ ها  

إه في الخيال والشعارات فمسب  بيلمجما في الواقع يوجد  والقييعة التامة  ما تعلج المسلمة ه توجد
حوار با ابفكار  فك  مج يعتقد أنل قادر على القييعة التامة واتخادة مع الماضي واتخاضر هو يعيش 
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لمجسب إلى العالم إسماق نيوتج حيلمجما أنشم يقول "مرج لم دون شك في الخيال  يذّ رنا هذا ابمر بدا يُ 
اف العملاقة"  فملمجي  تيور المعارف العلمية يؤ د أن    فكرة مهما  انت   أ تنفع  سو  تسلّ 

جديدة وأ يلة هي وليدة أفكار سابقة اا سواء وافقتها أو ةالفتها  لكلمجها ليست وليدة الفراغ 
والعدم  إن القول بالقييعة اللمجهائية أمر غريب بنل يع  أن تلد ابفكار مج عالم آةر غ  عالملمجا  ولو  

مر الإبداثم باعت ارر قييعة تامة مع الماضي  ميما لكان تاري  ال شرية يعود في    مرة إلى  ان أ
ال داية ليلمجيل  مج جديد  والعودة إلى ال داية تع  عودة ال شر إلى المرحلة ال دائية  حيث ه شيء 

)ع د  ميلقا ميلقا سو  الغريزة  وهذا مسح على القاثم وإعادة بلمجاء على الفراغ  وهو أمر غ  مدكج
  (28  3182الرحمان  

إن ال ورة الموضوعية للإبداثم اتخقيقي هو أن يكون في حر ة جدل مع ما س قل  إنل يمةذ عج 
الماضي واتخاضر ويتباوزمشا في الآن نفسل  إنل عودة بخيوة وقفزة بخيوات  أةذ وعياء  ات ال 

ة بدا فيها تلك ا لّمجمة     فكرة علميّ   وانف ال  ولع  أبرز الشهادات على هذا المع  ابة  هو أن
 انت دائما تولد في إطار سياق ثقافي محدد  وهكذا  انت اتخداثة نفسها  فهي ليست حداثة إه 
باللمجنر إلى سياقها  إذ أنّ نعتها نفسل "الشيء اتخديث" لم تمةذر إه إلى في إطار حوار واةتلاف مع 

سابقة علمجها  ولذلك ولدت اتخداثة  مر ة حوار للأفكار "العتاقة" أو "القدامة"  أ  مع الع ور ال
 القائمة والسابقة و مر ة بذاوز عملاقة 

نلمجتق  الآن لفمص المسلمة ال انية وهي تلك الو تعت  الإبداثم استبابة للماجة  هلمجا يلمج غي 
ماجات الو التوق  علمجدها  بنل مج الزاوية التارمطية فعلا ه يوجد إبداثم إه  لمجوثم مج اهستبابة لل

وعاج  وراء القل  الذ  يدفع للعملية الإبداعية  فك  التاري   دفعت لل  هلمجاك دائما ميلب ملحّ 
و   اتخ ارة ملمجنورا إليها مج هذر الزاوية هي قائمة طويلة مج اهستبابات الإبداعية للمشكلات 

 والتمديات الو واجهت اللمجوثم ال شر  
مداثة  ما  اغها ابوروبيون فإنلمجا نستييع بسهولة بسييز قائمة لكج إذا ننرنا للتبربة التارمطية لل

اتخاجات الو استبابت اا حداثته   إن هذر القائمة في الغالب قائمة على سب  اتخاجات المادية 
ال متة  حاجات مج نوثم الرغ ات المتمجبة في "اهمتلاك" و"اهستهلاك"  ولم يكج بالتالي تاري  

ت اد اتخديث سو  أ لمجاف معيلمجة مج اهستبابات للماجات المادية الو التقلمجية وه عل  اهق
 بت في الإنسان اتخديث تمجّ 
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أد  هذا اللمجوثم مج الإبداثم إلى اهور "مجتمعات الوفرة" ولكلمجها فقا الوفرة التقلمجية  واللمجتيبة 
و"غياب دائما مفزعة بزتزاا ع ارات مج نوثم : "غياب المع " و"غياب المرجع" و"غياب الغاية" 

 اتخريّة" 
تلك الو تلمجفتح على ابف  الروحي  ة  ولّدر حاجات نوعيّ إن الإبداثم اتخقيقي هو ذلك الذ  تُ 

للإنسانية  ومج هذر اتخاجات تلك الروحية العميقة الو تتعل  بالمع   وحيلمجما نعيد تمم  تاري  
مزية عموما  انت أ  ر تمث ا في ذه  تخقيقة أن القي  الجمالية والروحية والرّ ال شرية بهدوء سوف نُ 

اتخ ارة مج القي  اهستهلا ية ابةر   وإذا ما استوع لمجا بدقةّ هذر اتخقيقة فإنلمجا سوف نعيد فهملمجا 
  3182)ع د الرحمان   نسانية" في إطارها العمي  وليس السيميالمسلّمة "الإبداثم استبابة تخاجات 

    وهو ما يتلمجاسب والروح اتخقيقية للمداثة(11
فيما يتعلّ  بالمسلّمة ال ال ة وهي الخا ة بعلاقة الإبداثم بتفتّح الشّخ ية 

L’épanouissement de la personnalité فإنّا برتاج إلى إعادة تمم  ه تشاف ما بزفيل  
مج مغالية  إذ ه شك أن    ميلب الفرد سعادتل  وسعادة الإنسان بتفتح شخ يتل وا تمال 

عد عد دون غ ر في شخ ية الفرد اتخديث  إنل ال ُ تارمطيا  ان ا تماه ل ُ أبعادها  لكج ما حدث 
   وهو بالتم يد ال عد اهستهلا ي والتقي وابداتيH .Marcusالواحد  ما في تسمية مار وز لل 

(Marcuse,1970,188-199)    "وقد قاد ذلك إلى تعزيز ةا يات "ابنانية" و"العزلة" و"الجشع
  فبوات الروحية القاتلة في شخ ية الفرد اتخديث وساه  في ةل  ال

بربة اتية" اتخادة ليس مج جوهر اتخداثة في شيء  إنل فقا وليد التّ إن ةدمة "الإبداثم" "للذّ 
ابوروبية في اتخداثة  وروح اتخداثة تعت  "سعادة ابنا في علاقة  ميمة بسعادة الك " وتذهب إلى 

 le champ مصب أن يمملها الفرد  بيلمجما في حق  الفع  اعت ار ا تمع مقت ى للسعادة الو

d’action  باللمجس ة للفرد  غ  ابورو  م   "المسل " )والشرقي في ابغلب( تقترن سعادة الفرد
وتتداة  بسعادة ا موثم  وهو ما مصع  مسلّمة الإبداثم مج أج  السّعادة الشخ يّة معرّضة لللمجقد 

 ها بشدّة في ضوء روح اتخداثة نفس
ن رئيسي في روح اتخداثة  فإن اتخداثة لة يقول طل ع د الرحمان "في مسملة الإبداثم  مكوّ بالمح ّ 

 الو تلمجاس لمجا  يلمج غي أن تكون أ يلة ومُلمجتبَة مج الدّاة  
إنلمجا ه نستييع أن نقيع مع تراثلمجا  إذ أنلّ أمر مستمي   بيلمجما في المقاب  بإمكانلمجا التخلّص فقا 

ملمجل وإعادة بعث جزئل الآةر الذ  ه يزال ة  ا إلى الآن  وفي نفس الوقت مرج مج الجزء العادم 
 ميال ون بالقيع مع الجزء الفاسد مج اتخداثة التارمطية  والإمساك فقا بجوان ها الإمصابية  
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إنل بإمكانلمجا المسامشة في  ذيب حقيقة اتخداثة ابوروبية الو لم تفلح إه في زيادة شقاء 
  ((Abderrahmane,2004,99ذا التهذيب عيلمجل هو ذاتل الغاية اللمجفيسة لروح اتخداثة"الإنسان  وه

 la: العقللمجة sous principeوهو المت مج للتفريعا  principe de critiqueم دأ اللمجقد 3-

rationalisation   والتمييزdifférenciation  

مج الوسائ  الملمجهبية والمفاهي    مضتاج اللمجقد إلى مواعا وقد وفّرت اتخداثة التارمطية ملة
واستخدمتها معاول حقيقية لإمذاز نقدها  ولقد أةذنا مرج هذر العدّة جاهزة  ووجّهلمجاها م اشرة 

 إلى ق ابلمجا ال قافية والمعرفية التارمطية بذريعة ال مث عج العقللمجة 
المه  أن نكون على وعي بدد  مذاح هذر العُدّة الملمجهبية في بيئتها اب لية  لكج عليلمجا  مج

 في الوقت ذاتل الوعي باةتلاف الفرد الذ  نوجّل مرور هذر ابدوات  
تولد ال عوبة مج محاولة اللمجق  اتخرفي للملمجبز ابورو  وإسقاطل تعسفيا على ال يئات 

يعالج  داثم نزلة ال د بدواء  داثم دوار ال مر  في الناّهر دواء ال قافية المغايرة لل  إنل  مج 
ال داثم هو نفسل  والمرض المستهدف هو ذاتل  لكج في    ذلك مطتفى اهةتلاف وهو أن 
مريض نزهت ال د هو غ  مريض دوار ال مر وابس اب مت ايلمجة  فالدّواء في م ال اتخال قد يكون 

 لكج و فل لل داثم بشك  عام هو ما نسميل ةيم الوُجهةِ ناجعا تخاهت دوار ال مر فقا  
إن عبزنا عج إبداثم ماعون نقد  ملمجاسب ل يئتلمجا ال قافية ولمكونات ذهلمجية الفرد لديلمجا  
جع  ب رنا ي ي  وب  تلمجا تلمجم ر لتر  فقا الملمجتج ابورو  في اللمجقد  وتعت ر الإمكانية 

الملمجبز ابورو  مج "الممكج" إلى "ال رور "  الوحيدة المتاحة  وه شيء غ ها  وهكذا ةرج 
وعَبُزنا هو الذ  ملمجمل هذا اللمجما مج النهور  واللمجتيبة  انت مرهقة جدا بنفسلمجا ولتراثلمجا  لقد 
بس لّت اللمجتائج في حب  ما حمَّللَمجا تراثلمجا مج سوء فه  وتقييمات بها حي  عني   وهو الرّ يد 

 الذ  لم نتوقّ  بعد عج برريفل وتشويهل 
  pseudo-rationalisation علمج ر العقللمجة المشوهة - أ

هذر في الواقع هي حقيقة العقلانيّة المشوّهة الو تسابقلمجا إليها وارت يلمجاها بنفسلمجا  وحتى 
نعالج ما أفسدنار عليلمجا أن نعيد ا تشاف المغاليات الو بزتفي ضمج المسلمات "ابوروبية" لم دأ 

 ثلاث تسكلمجها مغاليات ثلاث  العقلانية اتخدي ة  وهذر المسلمات
  العق  قادر على إدراك    شيء 

  الإنسان سيّد الي يعة 

  موضوثم هو مشروثم نقد مدكج    
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باللمجس ة للمسلّمة ابولى؛ وهي الو ت دو ابعلى قيمة لد  اتخداثيا ابوروبيا  فإنّا مع ذلك 
هو بابحر  العق  التقي والعق  ه تقو     ا على ال مود  إذ المق ود بالعق  في هذر الم ادرة 

وهو رياضي وحسا   ه يفكر إه بلمج فل  ما في مجاز   la raison fonctionnelleالوايفي 
( إنل عق  "أعور" رغ     اللمجباعة (Edmond Husserl,1976,13-14المفكر إدموند هوسرل

هزدواجية  ما  ش  نقد والمردودية الو يؤد  إليها  وأ  ر مج هذا هو عق  "مشروخ" ويعانى مج ا
  (Marcuse,1970,190-192) هارباربسارو ز هنف ال القي  عج العلمي في مآهت اتخداثة

مضسج بلمجا أن نعيد بسّ   المع  الآةر  الّ مي والإبداعي  في الموضوثم  نع  العق  قادر على 
  العقلانية الآداتية تعق     شيء  فلا إمامة إه لل  لكج أ  مع  إبداعي في ذلك مطرجلمجا مج مع

 للمداثة؟
مظكج للعق  أن يكون أداة فه  متواضعة تقدر أن تلمجتج ملمجاهبها اب  ر موضوعية مج جهة 
الفه  ابشم   وع ارة الفه  هلمجا في سياقها الملمجاسب  فهي إحد  المفردات الملمجهبية "للمداثة ال ديلة" 

يعاب موضوعاتل دون تعس  أو قول ة وضعية أو اتخداثة اللمجقدية الو مظكج أن تساعد العق  على است
تفرض على النواهر أو الموضوعات أن تستبيب للملمجي  الرياضي التبريبي اتختمي وال ارم للعق   
وإه تسقا في ت لمجيفاتل للوه  والخرافة  مظكج أن يكون العق  نفسل أ  ر إبداعية بمن يسمح 

و طالما  انت السا ج الوحيد والمتربع الميل  على "للمع " أن يتسل  إلى أهدافل  ليباور اتخقيقة  ال
عرش العق  ابداتي اتخديث  وفي هذا المع  ال اني مزرج مج  لمجمية العق   إلى تواضع الروح العقلانية 
ال اح ة  و دق نواياها في استيعاب النواهر دون إملاءات ملمجهبية قد تفُسد فهملمجا للعالم بدل أن 

 تؤسسل  
نية  فإن الردّ عليها يكون ب ساطة ع  السؤال أ  سيادة هذر الو سرعان ما أما المسلمة ال ا

انقل ت في ع رنا إلى ع ودية لتسوناميات الي يعة ااائلة؟ وأ  سيادة هذر الو ه تعرف مج مع  
 السيادة سو  

ستق لية  ةدمة اهبتزاز واهستلمجزاف واهنتهاز الملمجفلت للموارد اتخيوية المحدودة لل شرية اتخاضرة والم
بشد أنواثم ابةلاق ابنانية والآنية؟ إنّا سيادة ملمجفلتة وغ ية واالمة  وبعيدة عج ملمجي  العدل  لقد 
أطل  شعار سيادة اهنسان على العالم يد الإنسان اتخديث فع  ت  ما شاءت دون أ  رقيب أو 

 حسيب  حتى حان ف   ح اد اللمجتائج  وه مفر 
نلمجيل  لل مث عج ال دي  الإبداعي في مواجهة هذر المسلّمة  مظكج أن ومج ةلا ة هذا التقيي  

يكون في روح اتخداثة متّسع لق ول فكرة سيادة الإنسان على الي يعة  لكج في مع  "التمال " 
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l’alliance مع " لمجوز" الي يعة وليس في مع  سرقتل (Prigogine &Stengers, 1979,295) 
في   régénération perpétuelleها اتخيوية على التبدّد الدائ  في مع  مساعدة قواها وملمجام

مواجهة حتمية اللمج وب واهنتهاء  فالعق  ال يئي مصد للمجفسل مشروعية في نقد العق  اتخداثي مفرط 
 العقلانية 

أما باللمجس ة للمَسلّمة ال ال ة وهي مسلمة "اللمجقد الشام " فابمر قاد في التبربة التارمطية للمداثة 
 السقوط في نوثم مج المسلّمة اللمجقدية المغلقة  أو نوثم مج اللمجس ية المفتوحة  نع   فإذا  ان    شيء الى

بإطلاق قاب  للهدم  فمع  ذلك أن ه شيء في الوجود الإنساني ين  واقفا إلى اببد  إن تغ     
المعرفية  لكلمجل ي   شيء قد يكون مدكلمجا في الموضوعات العلمية أو المفاهي  الفلسفية ذات الي يعة 

ةي ا حيلمجما يتعل  بدبال الفع   فق ول اللمجس ية الميلقة بدعو  التزام الروح اللمجقدية فيل مج ا ازفة 
والم الغة الك    إذ أق  المساوئ المرتق ة مج هكذا موق  هو الدغمائية اللمجقدية  الو في اب   هي 

رها عدوة الدغمائيات  فكي  تتمول هي بذا ا عدوة ذا ا نفسها  على اعت ار أن اللمجقدية في جوه
 إلى دغمائية ه تر  سو  نفسها؟ 

اللمجقد لللمجقد مشروثم عقي   باعت ارر ه يلمجتهي إلى بلمجاء بدائ   ولتباوز هذا الممزق فإن الت ور 
قد مع  الإبداعي يقودنا إلى التفك  في اللمجقد باعت ارر مجرّد أداة تلمجتهي بانتهاء وايفتها  وإذا  ان في اللمج

بيان حدود الإمكان  ما قدمل  انا  فإن هذا مظكج أن يكون أ  ر ة وبة مج اادم المحض  لكج 
مع ذلك  يلمج غي ترشيد اللمجقد ذاتل ع  توعيتل بحدودر نفسها  فلللمجقد حدود إمكان عليل أن ه 

برهة حتى  يتخياها  وفي المسائ  ابةلاقية على وجل التمديد مظكج لللمجقد أن يتوق  عج اهشتغال
 يدرك أوه ة و ية الموضوثم القيمي  واةتلافل عج ج  موضوعاتل العلمية والفلسفية  

ه مظكج لروح اتخداثة أن بزلو مج اللمجقد  فهو شرطها حتى تكون حداثة  ولكج اللمجقد الإمصا  
 لذاتية أي ا الذ  لم يتبلى في التبربة التارمطية للمداثة  هو اللمجقد الإبداعي  المدرك تخدود إمكانل ا

 pseudo-universalitéمبدأ الكونية: 

إن أعن  مغالية أو بابحر  امرراف قد وقع في هذا المكوّن بالذات للمداثة  ف ا م دأ 
روح اتخداثة  وم دأ الكونية في اتخداثة التارمطية "برزخ عني  ه ي غيان"  حيث سرعان ما  الكونية في

امررف م دأ الكونية مج مع  "اجتماثم الإنسانية في اةتلافها" إلى "عولمة الإنسان ابورو "  فامررفت 
ولى وهي  ونية فكرة  ونية العق  الو قامت عليها فلسفات التلمجوير إلى  ونية أةر  بعيدة عج اب

 العق  ابورو  فقا  
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مظ   العق  ابورو  ملمجنورية معيلمجة ومحددة في التاري  والجغرافيا   لمجعها الإنساني ابورو  
اتخديث  وتشتغ  تلك الملمجنورية بجهاز ةاص مج المفاهي  والملمجاهج والم ادئ التلمجفيذية  وقد حققت 

عارف دقيقة وموضوعية  بذسدت في شك  تقانة متيورة  العقلانية ابوروبية اتخدي ة مذاحا في إنتاج م
 وأننمة حدي ة في اهقت اد والسياسة 

بروّل تارمطيا العق  ابورو  بدوجب تلك الإمكانيات الو ا تس ها والنروف التارمطية الو 
 توفرت لل إلى مر ز العالم في العل  والفكر واتخ ارة ال لمجاعية  فكان مج نتائج ذلك أنل وقع في
ضروب مج الغرور والوعي الذاتي الخاطئ جعلتل ه ير  في ابرض سو  نفسل  وقد بذلّى ذلك في 

في  ونلمجة جهازر مج مفاهي  وملمجاهج وم ادئ  وفي ت لمجيفها  ةمحاوهت المدرسة الوضعية المستميت
  (Husserl, 1976, 13-14)التيور  للإنسانية ابةر  ضمج ةانات المراح  ما ق   العلميّة

اذا الس ب فإن نقد المسلمات الو قامت عليها هذر التبربة اتخداثية يساعد على ت ور بدائ  و 
 إبداعية تلمجقللمجا إلى روح اتخداثة اتخقيقية 

إن محاولة حداثتلمجا في مجتمعاتلمجا العربية لم تي  سو  الجوانب التقلمجية واهقت ادية  وذلك لمزيد 
مجتمعاتلمجا مج اتخداثة في ا اهت السياسية والقانونية تقوية بعدنا اهستهلا ي  ولم تستفد 

واهجتماعية  وعليل مظكلمجلمجا اتخك  بمن اتخداثة لم بسس مج جوانب حياتلمجا سو  الجوانب السيمية 
ويعود الس ب الك  في ذلك إلى أن اتخداثة السيمية   ((Abderrahmane,2004,110والشكلية

3هذر ليس اا مخاطر     م   "حداثة ابفكار"
ولذلك  ان ق واا مج قو  مجتمعاتلمجا أسرثم  بيلمجما   

انتشار وتوسع اتخداثة الذ  هو أحد م ادئها  مشروثم "يدّعي الكونية"  ان يفُترض بل أن يكون على 
  اتخداثة د أفكارها  د مؤسسا ا  د التقلمجية واهقت اد  و ان مج نتائج هذا المراح  التالية: انتشار قي

اهنتشار المقلوب أن حُرمت مجتمعاتلمجا مج أه  ما  ان مظكج أن يغُ ها وهو حرية الرأ   يقول طل ع د 
يتمةر فكر  الرحمان "ه مكان تخرية الرأ  في مجتمعاتلمجا  ودون هذر اتخريّة شرط ميع الم ادرات العلمية 

وهكذا فلمجمج لم نستهلك سو  شير   ((Abderrahmane,2004,111الإدارة والإبداثم"
   4اتخداثة

                                                           
3La modernité des idées  

تمتي هذر الدّراسة    التف يلات الو حاورها طل ع د الرحمان  وإمسا حاولت الوقوف علمجد أبرز وأةير المسلمات الو تقوم لم 4  8
 عليها اتخداثة التارمطية  وبيان دور مفهوم الإبداثم في بذاوزها 

 
 المراجع .2
 ب وت   الجزء ابول    دار الجي  ودار لسان العرب  "( " لسان العرب المحيا8811ابج ملمجنور  محمد  )  2
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 الخاتمة
قدرا تارمطيا  ليست اتخداثة ابوروبية سو  إحد  مخرجات الإنسان اتخديث  وهي ليست

ميلقا  وعليل يلمج غي القول أن الإنسان اتخديث قد واّ  قدرتل اهبداعية لإنتاجها  وين  العق  
ميال ا في ع رنا بتواي  تلك القدرات الإبداعية عيلمجها مج أج  إعادة توجيهها مرو مسارها الذ  

فمريّة الإنسان وإبداعيتل يلمجاسب روح اتخداثة اتخقيقية  أو حتى ةل  حداثات بديلة  ه شيء مظلمجع  
 هي الو بذعلل سيد التاري  ه ع دا للأحداث  

إذا  انت اتخداثة قد استياعت أن تلمجتج مج داةلها "أشكال ردّة" عديدة  مظكج تسميتها 
بالملمجعرجات "الملمجعرج الديي" "الملمجعرج اللاعقلاني"  "الملمجعرج الروحي"  "الملمجعرج العدمي"  "الملمجعرج 

سمّات أحيانا "ما بعد اتخداثة"  فهذا الوجود "  "الم
ُ
لمجعرج اللمجقد  الجذر " وغ ها مج ابشكال الم

دلي  أن اتخداثة مشروثم متلمجوثم مج الداة   وأن نقدر هو إحد  الإمكانيات الو أتاحتها اتخداثة 
 نفسها 

لكج ه  على نقدنا أن مضافظ على مكتس ات اتخداثة وي ي عليها وييورها  ما ذهب إلى ذلك 
اهبذار "المحافظ" بزعامة تشارلز تايلور وليو شتراوس؟ أم على نقدنا أن ي مّح مسارها  ما ذهب إلى 
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ذلك زعماء مدرسة فرانكفورت وعلى رأسه  هابرماز؟ أم عليل القيع اللمجهائي وإعلان اليلاق مع 
 م الديج اتخداثة  ما ذهب إلى ذلك فو و ودريدا؟ تلك ق ة أةر   ين  الجدل قائما فيها إلى يو 

إن ابه  في ننرنا أن نفه  ط يعة الخا ية الإبداعية الو تدبرّ بها ال لمجاة ابوّلون للمداثة 
أموره   وهي الخا ية الو تن  قائمة  خا ية إبداعية  بسلمجح في    مرة فر ة إبداثم مدكلمجات 

بيريقة  Régénérationجديدة  إنّا عق  متبدّد يتمتع بحرية بسلمجمل قدرة ه نّائية على التخالُ 
مختلفة وأ  ر ابتكارا  فهُ  رجال ومرج رجال  وبلمجفس الإةلاص في اللمج يمة الو دعى بها ديفيد هيوم 
في القرن ال امج عشر  للمجقد العق  الغر  اتخديث مج دغمائيا وجعلل على طري  العل   نعتقد أن 

عج حداثتل الخا ة في القرن الواحد  العق  العر  مضتاج إلى نفس الع ارة مخل ة اللمج يمة في مجال بح ل
والعشريج: "ليلمجدفعج    عق  مغامر مرو عزيز الغلمج  ه برا مج عزمل ةي ات السابقا ب  برر ل 

 ,D.Hume, 1977,Sect 1)طموحا إلى أن يستمثر بدا يعقب م   هذر المغامرة العس ة مج مجد"

10) 
ة برليلية ة  ة  استخدمها العق  العر  في وفي اللمجهاية  ي قى مفهوم الإبداثم حماّل معاني  وآل

مجال العلوم التربوية واللّمجفسية المعا رة  ولم يستوفي  ام  طاقات هذا المفهوم   ما استخدمتل الفلسفة  
وهي وإن ساحت بل في عوالمها الإشكالية ابشد ننرية فإنّا لم تستوفي بدورها  ام  سمرر وقوار 

ن مغامرة هذا المفهوم سوف تن  مستمرة  وسوف ين  رحالة  يؤد  التمليلية الخارقة  مدا يع  أ
ةدماتل لك  مج مضسج وفادتل واستق الل  وةا ة في مجال فلسفة التربية حيث وعودر ه نّاية اا  
ومرج لم نفع  في هذا ال مث سو   ش  بع ا مج علمجا ر مقاربة عربية معا رة اشتغلت بعم  

اثم فلسفيا وح اريا  فلمجّ هتلمجا مج جديد إلى اهحتياطي ااائ  الذ  ور انة على مستياثم مفهوم الإبد
يتمتع بل مفهوم الإبداثم  ب  وأةذتلمجا إلى بسييز أةر أ  ر طرافة  وهو "الإبداثم الم دثم" )ع د الرحمان  

3182121 ) 


